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في هذه الدراسة، يقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، زينيو بريجنسكي، مقاربة جديدة لمهمة 
 حيث يرى أن المتغيرات التي تحصل على الساحة العالمية، تتطلب. الناتو بعد مرور ستين عاماً على تأسيسه

: من الحلف أن يعيد التفكير في مقاربة جديدة لتفعيل أدائه، يتعامل فيها على الأقل مع أربع تغيرات أساسية
أولاً، أن يوفر عائدات سياسية مقبولة للناتو، ثانياً، أن يقوم بتحديد معنى والتزامات الأمن الجماعي الذي 

 في كيفية إشراك روسيا في علاقة ملزمة ومجزية تذكره الفقرة الخامسة من معاهدة الحلف، وثالثاً، أن يبحث
     .للطرفين، ورابعاً، البحث في كيفية الاستجابة للإشكاليات الامنية العالمية المستجدة
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  مقدمة

لم تفلح الأجواء الاحتفالية التي وسم بها قادة ثلاثين بلداً أعضاء في حلف الناتو الذكرى الستين 

فقد تم التعامل مع الدور التاريخي للحلف بنوع من . جذب انتباه الكثير من الناسلتاسيس الحلف، في 

أما الإعلام الصانع للرأي العام فقد شهد دعوات لتفكيك الحلف على اعتباره . الضجر وعدم المبالاة

غير فعال وغير مناسب من الناحية الجيواستراتيجية؛ في حين عد المتحدثون الرسميون الروس أن 

  . شمال الأطلسي من رفات الحرب الباردةحلف

  

حتى قرار فرنسا بالعودة إلى المشاركة التامة بالبنى العسكرية للناتو بعد أربعين سنة من الامتناع، 

فهذه الدولة . إلا أن خطوات فرنسا تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. أثار تعليقات إيجابية قليلة نسبياً

عرت بأن هناك شيئاً ما في الناتو، ليس ناتو الحرب الباردة ولكن ناتو التي تفخر بعلاقاتها الدولية، ش

القرن الحادي والعشرين الذي جعل من منطقتها أهم منطقة تحالف عسكري في زمن التغيرات البعيدة 

لقد أشارت خطوة فرنسا إلى دور الناتو الأساسي من الناحية . المدى في ديناميكيات الأمن في العالم

  . لى تحالف إقليمي ذو قدرات عالمية متناميةالسياسية إ

  

في تقويم الدور المتنامي للناتو يجب الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة التاريخية، أنه خلال ستين عاماً من 

تأسيس هذا الحلف، مر الناتو بثلاثة تحولات أساسية في العلاقات العالمية، الأول انتهاء قرون الحرب 

 سيادة أوروبية عابرة للمحيطات، ثانياً، التزام الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية في الغرب لصالح

العالمية الثانية بالدفاع عن أوروبا في مواجهة السيطرة السوفياتية، وثالثاً، الإنهاء السلمي للحرب 

 الباردة وما رافقه من إنهاء للانقسام الجيوسياسي لأوروبا وما رافقه من إيجاد للشروط والظروف

إلا أن هذه النجاحات فرضت أسئلة مشروعة، ماذا . اللازمة لإنشاء اتحاد أوروبي ديمقراطي واسع
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بعد؟ ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من السنوات الستين السابقة؟ لقد كلف أمين عام حلف الناتو 

قة عليها في قمة الجديد أن يطور مفهوماً استراتيجياً جديداً ويقدم اقتراحات لتطبيقه من أجل المواف

ومع الإشكاليات الأمنية الحالية والمتوقعة مستقبلاً والتي تواجه الحلف، فإن هذا المفهوم . الناتو المقبلة

أولاً، أن يوفر عائدات : الاستراتيجي الجديد يجب أن يتعامل على الأقل مع أربع تغيرات أساسية

التزامات الأمن الجماعي الذي تذكره الفقرة سياسية مقبولة للناتو، ثانياً، أن يقوم بتحديد معنى و

الخامسة من معاهدة الحلف، وثالثاً، أن يبحث في كيفية إشراك روسيا في علاقة ملزمة ومجزية 

  . للطرفين، ورابعاً، البحث في كيفية الاستجابة للإشكاليات الامنية العالمية المستجدة

  

ف كحلف أوروبي أمريكي إقليمي، أما التحديين أول اثنين من هذين التحديات يعودان لمصداقية الحل

إن الفشل في معالجة أي من هذه التحديات الأربعة قد . الآخرين فيتعلقان بقدرته على لعب دور عالمي

يضعف الإرث التحولي للناتو الذي ذكرناه سابقاً، ومنجزاته البالغة الأهمية بالنسبة لرسالة الحلف 

  . العالمية في يومنا هذا

  

   الغربتوحيد

وقد تنافست . طوال خمسة قرون سيطرت على السياسة الدولية دول تقع على شواطئ شمال الأطلسي

هذه الدول فيما بينها على السلطة والثروات، وأسست السيادة الاستعمارية  لدول الأطلسي في كافة 

 لعدوان دول شمال إلا أن هذه السيادة الاستعمارية لم تكن ثابتة ومستقرة؛ إذ تعرضت. أنحاء العالم

ففي ظروف وأحلاف مختلفة ومتغيرة، . الأطلسي نفسها، المتنافسة مع بعضها بعضاً استعمارياً

تنافست كل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وتقاتلت فيما بينها، وخلف بعضها 

  .بعضاً كقوة استعمارية عظمى خلف البحار

  

إذ لم تعد الحروب للسيطرة على مناطق .  شهدت قيادة العالم تغيرات جذريةوخلال القرنين الأخيرين

فدخلت المنطقة في . من العالم تقتصر على ما وراء البحار، بل امتدت للسيطرة على أوروبا نفسها

حروب جديدة مع قوى جديدة، حيث دخلت فرنسا للمرة بقيادة نابليون بونابرت في حروب مع كل من 

. التي أصبحت الاتحاد السوفياتي فيما بعد(، وروسيا أوراسيا )صبحت ألمانيا فيما بعدالتي أ(بروسيا 

وبعد قرن من الزمان اندلعت الحرب العالمية الأولى التي كانت حرباً أوروبية بالدرجة الأولى، جرت 

ي نتيجة إليها الولايات المتحدة عبر الأطلسي، فثبت أن تدخل الولايات المتحدة كان عنصراً مرجحاً ف

وقد أكد فوز الحلف الفرنسي البريطاني الأمريكي الجديد، التفوق الاقتصادي والسياسي . الحرب

  . لمنطقة حلف شمال الأطلسي

  

ففرنسا استنزفت لحد الإنهاك، فيما . إلا أنه مع مرور الزمن ثبت أن هذا الواقع لم يكن سوى وهم

يات المتحدة ما تزال مترددة بخصوص دورها فيما كانت الولا. وصلت بريطانيا إلى حدود الإفلاس
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وقد أشعل النهوض والتمرد الألمانيين السريعين شرارة الحرب العالمية الثانية، . في السياسات العالمية

التي اضطر حلف شمال الأطلسي بعدها، والمكون حينها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى 

وبعد الحرب العالمية . حرب والخصم الصاعد، الاتحاد السوفياتيمشاركة انتصاره فيها مع حليف ال

الثانية، وقعت دول أوروبا الوسطى في القبضة السوفياتية، فيما تحولت بقايا دول غرب أوروبا إلى 

والحقيقة أن أوروبا قد أقدمت على الانتحار . دولة معتمدة بشكل تام على الولايات المتحدة الأمريكية

  .ل الحربين العالميتين الأولى والثانيةالسياسي من خلا

  

فقد كان الناتو أحد أداتين أساسيتين . وهنا صب تصدي الولايات المتحدة لهذا التحدي في مصلحتها

. استخدمتهما الولايات المتحد في بلورة تعاون عابر للقوميات على أنقاض ما تبقى من أوروبا الغربية

ن أنفسهم كانوا يدركون ضرورة تجاوز الخلافات التاريخية، وعلى الرغم من أن الأوروبيين الغربيي

فقد صبوا جهودهم على إبقاء ألمانيا ضعيفة ومتخلفة بشكل موازٍ ومتساوٍ مع حجم الجهود التي بذلوها 

وحدها الولايات المتحدة، عبر خطة مارشال، هي من جعل تعافي . من أجل تطوير التكامل الغربي

أما . حقيقياً عابراً للقوميات؛ ضم حتى الاجزاء الغربية من ألمانيا المحتلةأوروبا اقتصادياً، جهداً 

التي كانت نابعة من إداراك لندن بأن امبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس (الدبلوماسية البريطانية 

ل قد انتهت، وأن دور الملكة المتحدة في العالم يعتمد بشكل أساسي على قدرتها على ربط نفسها بشك

، فقد لعبت الدور الأساسي  في الضغط على الولايات المتحدة وإقناعها بأن تقبل )وثيق مع واشنطن

بإعلان التزامها بضمان أمن واستمرارية أوروبا الغربية كمجموعة من الدول الديمقراطية، وجزء 

  .أساسي من الغرب المتقلص

  

ل هذه الضمانات في مواجهة التهديد وعلى الرغم من أن حلف الناتو قد شُكِّل أساساً ليوفر مث

السوفياتي الداهم، فإن تأثيره السياسي في أوروبا الغربية أسهم في تعزيز المصالحة مع محور القوى 

ولعل . السابقة، ألمانيا وإيطاليا، في الوقت الذي عمل فيه على تعزيز وتوطيد الترابط الأطلسي

كيك الصعب للعداء الفرنسي الألماني، حيث عارض الخطوة الأكثر أهمية في هذا المجال كانت التف

الفرنسيون بداية وبقوة أي توجه لإعادة تسليح ألمانيا، حتى لو كان ذلك ضمن منظومة الدفاع 

لكن فيما بعد، استطاع القادة الفرنسيون والألمان بعيدي النظر، التوصل إلى مصالحة . الأوروبي

  .قيقياسياسية استطاعت فيما بعد أن تنتج حلفاً ح

  

وعلى الرغم من كونه حلفاً عابراً . لم يكن أي من هذه الأمور ليحدث لولا وجود حلف الناتو

ولو دون (للقوميات، إلا أن السيطرة العسكرية للولايات المتحدة على بناه، جعلت ضم القوات الألمانية 

مانيا الغربية للحلف في أكثر قبولاً عند الفرنسيين حتى قبل ضم أل) وجود قيادة عسكرية مستقلة لها

  .   كعضو كامل الحقوق والواجبات1955سنة 
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الذي أصبح فيما الاتحاد (وبالتالي، كانت مأسسة الناتو وظهور المجتمع الأوروبي الاقتصادي 

وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن تجاوز . ، مؤشرين على انتهاء الحرب الأهلية داخل الغرب)الأوروبي

ذلك لم يسهم في تبديد حالة الخوف التي استقبل بها تشكيل حلف الناتو، خصوصاً لكن . أهميتها البالغة

وكان . وأنه تشكل في وقت كانت فيه أوروبا مثخنة، وتسود فيها التوقعات باندلاع حرب جديدة

أما القوات الأمريكية فقد عادت إلى وطنها، ولم . الإحساس بالضعف والهشاشة لا يفارق الأوروبيين

وبالتالي، كان من الطبيعي أن يضغط . ي أوروبا سوى حضور هزيل في ألمانيا المحتلةيبق لها ف

الأوروبيون من أجل عودة سريعة للقوات الأمريكية من أجل ضمان رد فعل عسكري شامل في حال 

إلا أن مخططي الحرب الأمريكيين كانوا في البداية ميالين لإعادة التفكير بالتزام . التعرض لأي هجوم

في حال العجز عن منع وقوع : لايات المتحدة الأمني تجاه أوروبا، ومحاولة تسويق الفكرة التاليةالو

الحرب من خلال استخدام القوة النووية التي كانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تحتكرها، وفي 

 فقط حال لم يكن بالإمكان وقف أي هجوم بري سوفياتي عن طريق القصف الكثيف لروسيا، عندها

تنخرط الولايات المتحدة بشكل واقعي في الحرب، وذلك فقط من خلال الالتزام بحماية رأس الجسر 

  . وبالطبع فإن هذا الأمر لم يكن مطمئناً للأوروبيين. الأوروبي، ثم القيام بتحرير ثانٍ لأوروبا

  

  

التي تلزم من أجل ذلك جاءت الفقرة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي وضعت و

الأعضاء برد فعل جماعي، وقد كان الهدف منها ربط الولايات المتحدة بأوروبا بطريقة تعالج تلكؤ 

فقد نصت الفقرة الخامسة من اتفاقية حلف . الولايات المتحدة عن الانغماس بصراعات خارجية بعيدة

َــل على أسا"شمال الأطلسي على أن  س أنه هجوم على الهجوم على إحدى دول الحلف سوف يعام

َــد أحد  بقية الأعضاء جميعاً، وأن الحلفاء ملزمون بالرد عليه، وأن استخدام القوة العسكرية يـع

ومن جانب آخر، تنص المادة الخامسة على أن من واجب أي دولة من دول . الخيارات في هذه الحالة

وأن تتخذ من ... ى الفورأن تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض لمثل هذا الهجوم عل"الحلف 

وهذا ما عنى للولايات المتحدة أنها تحتفظ بحقها في تحديد ". الإجراءات ما تراه لازماً في هذا الوضع

أما بالنسبة للأوروبيين . نوعية الرد العسكري الذي ستقوم به في حال قام السوفيات بعبور نهر الألب

والالتزام . خرط الولايات المتحدة عسكرياً من اليوم الأولفقد كانت المادة تعني التزاماً أمريكياً بأن تن

ومع ذلك، فإنه من خلال الناتو أصبح الارتباط . نفسه كان واضحاً، لكن طبيعة رد الفعل كانت ملتبسة

  . ظلت هذه الصيغة كافية طوال ستين عاماً. الاستراتيجي في الغرب أمراً ملزماً

  

فقد .  العالمية الثالثة في ذلك الوقت أمراً مرجحاً فعلاً أم لالن يعرف أحد منا إذا كان وقوع الحرب

لكن .  يشكل خطراً داهماً بالنسبة للأوروبيين1945كان الاتحاد السوفيات في فترة ما بعد سنة 

. السوفيات أنفسهم كانوا أيضاً قلقين من الحرب؛ وكان يتوجب عليهم أن يهضموا ما ابتلعوه بشراهة

ان هناك مسؤولون يتمتعون ببعض نظر يقولون من وراء الكواليس، بأن التنافس وفي كلا الجانبين ك
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الجديد للهيمنة على العالم، سيكون من خلال عملية سياسية مطولة، ولن يحل بقوة السلاح، على الأقل 

 George Kennanأما على الصعيد الأمريكي، فقد اجترح جورج كينان . ليس في المستقبل المنظور

. زمة مفادها أن الاتحاد السوفياتي يمكن احتواؤه، على الرغم من عدوانيته؛ ومن ثم تفكيكهمقاربة مل

وقال إن التهديد السوفياتي هو تهديد سياسي في معظمه وليس عسكرياً، محذراً من الإفراط في 

  . عسكرة ردة الفعل الغربية

  

 بعض الخبراء الروس البارزين لقد اتضح الآن من ملفات أرشيف الاتحاد السوفياتي التي كشفت، أن

المتخصصين في شؤون الغرب، من الذين قدموا مقارباتهم بمصطلحات ماركسية، بأنهم كانو 

 رفع وزير الخارجية السوفياتي ياتشيسلاف مولوتوف إلى 1944ففي سنة . متشابهين في تفكيرهم

بان الحرب العالمية الثانية، السفير السوفياتي في لندن إ(ستالين مذكرات وضعها كل من إيفان ميسكي 

السفير السوفياتي في واشنطن في الفترة نفسها، ونائب (، ومكسيم ليتفيونف )ونائب وزير الخارجية

؛ استنتج فيها الطرفان بأن مرحلة ما بعد الحرب ستتسم بصعود الولايات المتحدة )وزير الخارجية

كما ستتسم أيضاً بطول فترة التنافس بين . ليةوانحدار المملكة المتحدة، وكثرة التناقضات في الرأسما

ومع ذلك، ظل ستالين . الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ إلا أن الاثنين استبعدا اندلاع حرب

يتحدث بتشاؤم عن إمكانية اندلاع حرب عالمية أخرى، ولكن كان يظهر من كلامه أنه كان مقتنعاً أن 

  . هذه الحرب لن تندلع في وقت قريب

  

 بديلاً معقولاً عن المواجهة في 1950ولربما رأى ستالين في الحرب الكورية التي اندلعت سنة 

ومع ذلك، أفضت مخاوف الغرب من . أوروبا، وفرصة لزيادة اعتماد الصين على الاتحاد السوفياتي

 أن تكون الحرب الكورية مقدمة لاندلاع حرب أوسع إلى عملية انتشار عسكري أمريكي واسع في

 عسكرية عززت تعريف كلا الطرفين للحرب -وبالتالي، شكلت الحرب الكورية حالة نفسية. أوروبا

  . الباردة على أنها منافسة عسكرية

  

لا أحد بطبيعة الحال يستطيع أن يعرف ما إذا كان الناتو قادراً على استكشاف التوترات السياسية مع 

، في حال كان الحلف أقل 1953 وفاة ستالين سنة الاتحاد السوفياتي ومحاولة تخفيفها حدتها بعد

لكن ما هو واضح تماماً أن لم يتم استكشاف إمكانية استغلال عدم التوافق . عسكرية مما هو عليه

  . والفوضى في القيادة السوفياتية من أجل القيام بمراجعة سلمية لوقاع السياسي القائم

  

د الحرب العالمية الثانية يعود بشكل كبير إلى بقاء والحقيقة أن تجنب وقوع الأزمات في أوروبا بع

وقد . الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أورواب، وإلى قدرة الناتو على الحفاظ على وحدته

أزمة برلين، : خضعت تلك الوحدة للاختبار خلال أزمتين هددتا بنشوب حرب في أوائل الستينيات

 يدفعنا للاعتقاد بأن موسكو كانت ميالة لشن حرب، لكن ليس هناك سبب. وأزمة الصواريخ الكوبية
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 - القيادة السوفياتية راهنت في الأزمتين على نجاح سياسة التخويف والتدجين في تغيير الحالة الجيو

  .ومع ذلك، فقد غلبت مصلحة الخصمين في تجنب وقوع حرب شاملة. سياسية القائمة

  

  توسيع الغرب

لثمانينيات، أخذت توقعات الاتحاد السوفياتي الرسمية بتجاوز الولايات في أواخر السبعينيات وأوائل ا

كما شرعت تيارات من داخل الاتحاد السوفياتي . المتحدة عسكرياً واقتصادياً تبدو بأنها توقعات جوفاء

نفسه، مدعومة ببيريسترويكا ميخائيل غورباتشيف، بتهدئة المخاوف الأوروبية من أن يؤدي تعزز 

وبالتالي، . تراتيجية للاتحاد السوفياتي إلى جعل أوروبا أكثر هشاشة أمام الابتزاز النوويالقوة الاس

أصبح الطرفان أكثر رغبة في استشكاف إمكانية البحث في قضايا مثل الحد من التسلح، وحقوق 

كل ومع نهاية عقد الثمانينيات، تفككت الكتلة السوفياتية بش. الإنسان، وحتى خفض القوات العسكرية

  . مطرد؛ وفي فترة قصيرة أصبحت الكتلة السوفياتية والاتحاد السوفياتي أمرين من الماضي

  

 سياسي في وسط -عند ذلك، تغير دور الناتو ليصبح الإطار الجامع لإعادة الاستقرار للوضع الجيو

 وانعتاق لقد أصبح سهلاً أن ننسى أن انهيار الاتحاد السوفياتي. وشرق آسيا الذي اهتز بشكل مفاجئ

الكتلة الشرقية من القبضة السوفياتية، واستقلال دول البلطيق مجدداً، وإعادة توحيد ألمانيا، لم يؤدوا 

 منتشراً في تلك 1994جميعاً إلى انسحاب الجيش الروسي من ضفاف نهر الألب، بل بقي حتى سنة 

أن انسحاب الجيش في النهاية ورغم . المنطقة تماماً كما كانت عليه الحال خلال حقبة الحرب الباردة

كان أمراً حتمياً يصعب تفاديه، إلا أن الغموض الذي كان سائداً حول القضايا المتعلقة بالأمن القومي، 

وفي . وقضايا الحدود، وهوية الدول التي كانت في الكتلة السوفياتية السابقة، أسهم في تعقيد الأمور

قادر على تفوير الأمن، لم يكن هناك سوى حلف الناتو الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي غير 

  . ليملأ الفراغ الحاصل

  

لم يكن ما حصل بعد ذلك حصيلة تصميم استراتيجي بقدر ما جاء كنتيجة لتلقائية تاريخية مع كل ما 

بداية . وهذا ما كانت عليه الحال حين توسع الناتو باتجاه الشرق. يرافقها من تناقضات وإرباك

ولكن لم يكن هناك أي طريقة عملية . وسيا بتردد، ولكن بعد وقت قصير بدأت بالتمردانصاعت ر

لمنع الاندفاعة التلقائية لدول وشط وشرق آسيا باتجاه المؤسسة الغربية الوحيدة القادرة على ضمان 

ية والجدير بالتذكر في هذا المجال، أن أوروبا الشرق. أمنها ومساعدتها في تحديد هويتها السياسية

وكان الأوروبيون . كانت متحمسة للانعتاق من هيمنة الاتحاد السوفياتي التي دامت خمسة عقود

الشرقيون مصممين على أن يصبحوا جزءاً من أوروبا الحرة، ولكنهم لم يكونوا مستعدين لأن 

 سياسية متروكة، إذ لو تركت دول شرق ووسط أوروبا خارج الناتو، لأصبحت -يصبحوا منطقة جيو

دول الناتو : روبا التي كانت منقسمة إلى قسمين بفعل الحرب الباردة، منطقة منقسمة إلى ثلاثة أقسامأو

في الغرب، وأوروبا وسطى وشرقية ذات ميل غربي، في الوسط ولكنها لا تشعر بالأمان والاستقرار، 
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ان من الصعب وفي مثل هذه الحال من الانقسام ك. مثل بيلا روسيا وأوكرانيا ، وروسيا في الشرق

وقد ثبت أن توسيع الناتو كان أفضل بكثير من حالة عدم الاستقرار . تخيل استمرار السلام في أوروبا

وباختصار فقد جاء توسيع الناتو في وقته ). مثلما حصل في أوكرانيا وجورجيا مؤخراً(أو العنف 

 -فّر التداخل الجيوومع دخول القارن الحادي والعشرين، و. وكان الأمر الصحيح الواجب فعله

استراتيجي بين عضوية الناتو وعضوية الاتحاد الأوروبي أوروبا منطقة آمنة ومتحدة في الوقت 

نفسه؛ مما يعني طي صفحة طويلة من الحرب الأهلية الأوروبية؛ وهذا ما يعطي الأوروبيين 

  .والأمريكيين سبباً للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حلف الناتو

  

  اتو ليصبح ليتناسب مع عالم متحولتعديل الن

هل يمكن أن يرقى الناتو بوضعيته : ورغم كل ما ذكرناه، لا بد من الإجابة على التساؤل التالي

الحالية إلى إمكاناته غير العادية؟ لا يختلف اثنان على أن الناتو اليوم هو أقوى تحالف سياسي 

ن إلى المنطقتين الأكثر إنتاجية، والأكثر تقدماً وينتمي أعضاؤه الثمانية والعشرو. وعسكري في العالم

من الناحية التكنولوجية، والأكثر حداثة من الناحية الاجتماعية، والاكثر ازدهاراً من الناحية 

% 13ومع أن سكان الدول الأعضاء يشكلون . ة من الناحية السياسيةالاقتصادية؛ والأكثر ديمقراطي

  . من مجموع إجمالي الناتج العالمي% 45فقط من سكان العالم، إلا أنهم يتمتعون بما نسبته 

  

إن إمكانيات الناتو ليست عسكرية في المقام الأول؛ فعلى الرغم من أن الناتو هو عبارة عن تحالف 

ماعي، إلا أن قوته العسكرية الحقيقية تأتي بشكل أساسي من الولايات يهدف لتحقيق الأمن الج

إن قوة الناتو الحقيقية تنبع من قدرته . المتحدة؛ وهي حقيقة لا يرجح أن تتغير في المستقبل القريب

على الجمع بين قدرات الولايات المتحدة العسكرية وقوتها الاقتصادية، ووزن أوروبا السياسي 

ولذلك يجب أن . وهذا المزيج يجعل الناتو حلفاً مهماً على المستوى الكوني. ماعيوالاقتصادي الج

استراتيجية بين الولايات المتحدة -يبقى على بالغ الحساسية تجاه ضمان استمرار الرابطة الجيو

  . وأوروبا، وما يترتب على ذلك من ضرورة التعاطي مع مهام جديدة للناتو

  

يواجهه الناتو حالياً بوجود مخاطر لم تكن متوقعة من الناحية التاريخية يتمثل التحدي الأساسي الذي 

إن عالمنا اليوم، ولأول مرة في التاريخ، يصبح أكثر اتصالاً ببعضه البعض . على الأمن العالمي

وأكثر ارتباطاً من الناحية الاقتصادية؛ وهو يعيش حالة من عدم الاستقرار يزداد خطرها وتهديدها 

ر أسلحة الدمار الشامل، ليس على صعيد الدول وحسب، بل أيضاً على صعيد الحركات بسبب انتشا

ومع ذلك، فإنه لا توجد أية آلية أمنية عالمية فعالة للتكيف مع التهديد . الدينية والسياسية المتطرفة

  . المتنامي للفوضى السياسية التي ترتبت على اليقظة السياسية الأخيرة للبشرية
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ن العالميتان والحرب الباردة عملية اليقظة السياسية للجنس البشري، وأدى انتشار سرعت الحربا

التعليم خلال القرن العشرين والتأثير الكبير والواسع النطاق لوسائل الإعلام والإنترنت إلى سرعة 

لهند ومما زاد الأمور تعقيداً الصعود الدراماتيكي للصين وا. انتشار هذه اليقظة لتصبح ظاهرة كونية

وكل هذه مؤشرات على أن نقطة . والتعافي الاقتصادي السريع لليابان خلال الخمسين سنة الماضية

ومن . الارتكاز الكونية اقتصادياً وسياسياً تبتعد عن منطقة شمال الأطلسي باتجاه آسيا والمحيط الهادئ

ي والصين واليابان وروسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروب(بين القوى العالمية البارزة حالياً 

ثمة قوتين على الأقل أو ثلاثة، ما زالت رجعية التوجهات؛ في حال غياب حالة الاستقرار ) والهند

أما التحدي الآخر فيتمثل في . الاستراتيجي، فإن هذه القوى الرجعية سوف تقوى أكثر وتزداد

م ببرنامجهما النووي، وبوجود السلاح الثوريين الإقليميين مثل كوريا وإيران، اللتين تتحديان العال

النووي في يد باكستان في وقت تعاني منه البلاد من حركة متطرفة ضد الوجود الغربي في باكستان، 

  . مما يهدد استقرار البلاد

  

وهذه المتغيرات تعكس تغيراً بالتراتبية الهرمية العالمية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تماماً 

وللأسف، فإن الإدارة الأمريكية أسهمت في السنوات الأخيرة، من . تعكس تفرق القوة العالميةكما 

. خلال سياسة تفتقر إلى الحكمة في بلورة الظروف الخطيرة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن

 أضعفت فغطرسة الولايات المتحدة وأحاديتها في العراق، والشعارات الديماغوجية عن الإسلاموفوبيا

  . وحدة الناتو، وزادت من امتعاض المسلمين من الولايات المتحدة بشكل خاص والغرب عموماً

  

وفي ظل هذه . يشكل توزع القوة العالمية واتساع رقعة عدم الاستقرار السياسي مزيجاً قابلاً للانفجار

لى تحديد ومتابعة الأجواء الخطرة يجب على دول الناتو أن تضع على رأس أولوياتها السعي معاً إ

لقد فعل حلفاء الولايات المتحدة في الناتو . والتوصل إلى حصيلة مقبولة لانسحاب قواتها من أفغانستان

المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي حين قرروا شن حملة مشتركة لمهاجمة القاعدة في 

 التحالف بالتزامه من تلقاء نفسه دون وقد أوفى. عقر دارها وتجريدها من ملاذها الآمن في أفغانستان

ولذلك يجب أن تستمر الحملة على أساس تقاسم الأعباء العسكرية والاقتصادية؛ لأن . ضغط أمريكي

من . تزويد العملية بالجنود والعتاد لا يمكن أن يكون مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وحدها

كن يتوجب على الأمين العام الجديد للحلف أن يصر المؤكد أن الكلام أسهل بكثير من الأفعال، ول

دائماً على أن تقدم الدول المعنية الدعم العسكري والمالي للحملة على قاعدة أن يسهم كل حليف بالقدر 

ومن ناحية أخرى، يجب مراجعة . الذي يستطيعه، وأن لا تقف أي دولة موقفاً سلبياً بشكل كامل

وما لم يحدث ذلك فإن المادة الخامسة من . الإعلان عنها بانتظامالإسهامات التي يقدمها كل طرف و

  . الاتفاقية سوف تفقد تأثيرها بشكل تدريجي
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ومن الناحية النظرية، قد يستنتج بعض أعضاء حلف الناتو عند نقطة معينة أن الجهد المبذول في 

؛ وبالتالي، يمكن للحلفاء )لسروهذا ما يقوله بعض الحلفاء في ا(أفغانستان لا يستحق التكلفة المدفوعة 

المنفردين أن ينسحبوا بهدوء على أن يصدر الناتو تحذيراً جماعياً صارماً يعلن فيه نيته الرد بقوة في 

حال استخدمت القاعدة أفغانستان أو باكستان كقاعدة لشن هجمات جديدة في أمريكا الشمالية أو 

 بشكل غير رسمي سوف ينظر إليه في كل أنحاء إلا أن أي انسحاب من أفعانستان، ولو تم. أوروبا

كما أن ذلك من شأنه أن يثير مشاعر مريرة . العالم على أنه تكرار للهزيمة السوفياتية في أفغانستان

على جانبي الأطلسي، وأن يقوض صدقية الناتو، وربما يسمح لمتطرفي طالبان في أفغانستان 

  .  مليون نسمة وعلى ترسانة نووية يعتد بها200وباكستان أن يحكموا قبضتهم على أكثر من 

  

بعد وقت قصير من تشكيلها، أجرت إدارة أوباما مراجعة لسياسات وأهداف الولايات المتحدة في 

وقد توصلت إلى استنتاج منطقي مفاده أنها لا تستطيع أن جلب الاستقرار إلى أفغانستان . أفغانستان

 الهدف يتطلب مزيجاً من الجهد العسكري الذي يحرم ورأت أن تحقيق هذا. بالجهد العسكري وحده

طالبان من الانتصار ويمهد الطريق لبسط سلطة فعالة للجيش الأفغاني، وجهداً مالياً مستداماً لتحسين 

وهذا الاستنتاج أكثر اعتدالاً وواقعية من . أوضاع الشعب الأفغاني، وتفعيل أداء الحكومة الأفغانية

اء ديمقراطية حديثة في بلد ما تزال المناطق الريفية فيه تبدو وكأنها تعيش في المفاهمي السابقة عن بن

أما الآن وبعد تحديد الهدف الرئيسي، وهو حرمان القاعدة من ملاذها الآمن، فإنه . القرون الوسطى

ليس هناك مانع بأن يجري الاتفاق مع بعض الأطراف المحلية التي تعاني من الأوضاع التي ترتب 

ويمكن أن يلي ذلك خطة فك ارتباط ينفذها . طرة طالبان على المناطق التي يعيشون فيهاعلى سي

  .الناتو في وقت ما مستقبلاً

  

ربما كان قيام إدارة أوباما بإعادة تعريف السياسات تجاه أفعانستان قد وضع أساساً معقولاً لتحقيق 

إلا . سي وعسكري أساسي من باكستاننتائج مقبولة، إلا أنه لا يمكن حل قضية طالبان دون دعم سيا

أنه يجب التنبه إلى حالة القلق العسكري التي تؤدي إلى تفضيل العسكر الباكستاني في بعض الأحيان 

لخيار سيطرة طالبان على باكستان على أن تصبح باكستان دولة علمانية غير مستقرة بسبب تهديد 

جيواستراتيجياً مع الأطراف الأفغانية الساعية إلى فك الهند الأمني لها، وبسبب إمكانية التعاون الهندي 

  .استقلالية قرارها عن باكستان

  

وأما التنافس الحاصل بين الهند والصين، ومصلحة الصين الاستراتيجية في بقاء باكستان دولة قابلة 

ن أن للحياة، فإنه من المهم إشراك الصين في حوار جيو استراتيجي حول أمن باكستان، لأن ذلك يمك

يساعد على المدى البعيد في بعث الطمأنينة في الأوساط الباكستانية فيما يتعلق بالملف الأفغاني 

وبعلاقتها مع الهند؛ خصوصاً وأن الهند، على الرغم من تاريخ العداء المتبادل بينها وبين أفغانستان، 

وعلى نحو مشابه فإن إيران . لها مصلحة أيضاً في أن لا تكون جارتها اللدودة منطلقاً لفوضى إقليمية
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تنظر بعين العداوة إلى طالبان، وبالتالي، فإنه يمكن لها أن تلعب دوراً بنّاء في المساعدة على استقرار 

ومن خلال هذا الجهد الجدي الذي . 2000مناطق أفغانستان الغربية، تماماً كما فعلت في السابق سنة 

ند في حوار استراتيجي حول أفضل السبل لتجنب انفجار يمكن أن يبذله الناتو في إشراك الصين واله

إقليمي واسع، خطوة صحيحة، لأنه في غياب ذلك الحوار فإن أي حملة قد يشنها الناتو على أساس 

المادة الخامسة من اتفاقية الحلف، ستكون مثار انقسام مدمر يستمر لعقود طويلة، وربما يجر على 

  . تكلفة المادية والبشرية والسياسيةالحلف ما لا تحمد عقباه من حيث ال

  

  إعادة التأكيد على الأمن الجماعي

لكن هل يمكن القول . لقد صمدت المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي طوال ستين عاماً

حالياً أن هذه المادة ما تزال تتمتع بالمصداقية؟ إن الدول الغربية كانت تتطلع قبل ستين عاماً للاستفادة 

ن قوة الولايات المتحدة حين لم تكن تمتلك تمتلك لنفسها قوة قائمة بذاتها، وبالتالي، فإن نص المادة م

الخامسة الذي ذكرناه آنفاً استجاب للحاجة الأوروبية الأساسية في ذلك الحين وخفف من الشعور 

مريكية في وقت الجمعي الأوروبي بانعدام الأمن، وذلك عن طريق ضمان تدخل الولايات المتحدة الأ

كانت فيه الولايات المتحدة معروفة بقدرتها على التدخل والرد بقوة يمكن الاعتماد عليها؛ وحين تقوم 

وربما . أما حالياً، فقد اختلفت الأوضاع. الولايات المتحدة بذلك، فإن بقية الدول سوف تتبع خطاها

إن معظم حلفاء . عادة النظر بالأموريمكن الاستفادة من الحرب الأفغانية في إعداد دراسة حالة لإ

الولايات المتحدة يشعرون بالأمن النسبي، مما جعل الولايات المتحدة هي الطرف المحتاج إلى حلفاء 

إلا أن نص المادة الخامسة المدروس جيداً والذي يتضمن عبارة . يفون بالتزاماتهم تجاه تلك الحرب

ء في الحلف الخيار باستنساب التحرك وطبيعته أو يعطي الدول الأعضا" حينما يرى ذلك ضرورياً"

فلو افترضنا أن طالبان كانت ستسيطر على باكستان وعلى ترسانتها . حتى اختيار عدم التحرك

النووية، ثم تهدد قوى الناتو أفغانستان، فهل تنطبق تلك الحالة على المذكورة في المادة الخامسة 

؟ الحقيقة أن هناك نوع "لناتو في أوروبا وأمريكا الشماليةهجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من حلفاء ا"

من الإبهام المربك في نص هذه المادة، وخصوصاً بالنسبة لأوروبا، حيث إنها تثير أسئلة حول مدى 

فلو افترضنا أن دولة أوروبية تعرضت لهجوم . الإلزام الجمعي الفعلي الذي تنطوي عليه اتفاقية الناتو

 استراتيجية، وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة -من الناحية الجيومسلح جعلها مكشوفة 

ومعهما حلفاء آخرون في الحلف استعدادهم للتدخل، في حين رفضت إيطاليا أو اليونان التدخل، هل 

 دولة، فإن الحلف 28يمكن حينها تفعيل المادة الخامسة؟ الحقيقة أنه رغم توسيع عضوية الناتو لتشمل 

ال مقيداً بمبدأ أساسي وهو أن قرارات الناتو كافة تتخذ بالإجماع، وهذا الإجماع قد قبلت به ما ز

؛ وعليه فإن الأمين "يبقى ثابتاً"، 1949الأطراف كأساس وحيد لاتخاذ القرارات في الناتو منذ سنة 

 تشكيل لجنة رفيعة العالم للناتو، وفي إطار المهمة الموكلة إليه في قمة الحلف الأخيرة، ربما يفكر في

، ليس فقط لمعالجة التحدي الإفغاني، وإنما أيضاً لمعالجة 5المستوى لإعادة النظر في المادة 

الانخفاض الكبير في الانتشار الأمريكي في أوروبا، والتغيرات المترتبة على زيادة الدول الأعضاء 
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وحتى . يات الأمنية العالمية الجديدةفي الحلف، والتغيرات التي سبق أن أشرت إليها فيما يتعلق بالتحد

مع استبعاد احتمال قيام حرب في أوروبا، فإن ذلك لا يمنع من التساؤل ما  إذا كان يحق لمن 

ربما يجدر . يمتلكون حق الفيتو في الحلف، أن يصوتوا ضد قرار بالرد المشترك على اعتداء ما

ع في اتخاذ القرارات، وذلك عندما تقرر التفكير في صياغة عملية أكثر للالتفاف على شرط الإجما

  . الأغلبية في الحلف أمراً ما، لكن هذا الأمر لا يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء

  

 من المعاهدة أيضاً، فهذه المادة تعطي الحق لأي دولة عضو في الناتو 13كما تجب مراجعة المادة 

ه؛ إلا أن المادة نفسها ليس فيها ما يعطي أن تترك الحلف بعد مضي عشرين عاماً على انضمامها إلي

وللأسف، فإنه ليس من المستبعد أن تلعب بعض . الناتو الحق بإقصاء أي دولة لا تفي بالتزاماتها

العوامل الخارجية الاقتصادية أو السياسية دورها في إغراء بعض دول الناتو باتخاذ قرارات مخالفة 

يجب أن لا نتجاهل حقيقة أن أي إجماع ظاهري . ضوع ماللتوجهات العامة للدول الأعضاء حيال مو

ينطوي في باطنه على خلافات، قد يساعد على وحدة الناتو رسمياً، إلا أنه يهدد الحلف بانقسامات قد 

تشل عمله في لحظات حاسمة، وذلك لأن الأمن الجماعي لا تكون له مصداقية ولا يمكن أن يستمر 

  . انتقائيةإذا كان الهدف منه تحقيق مصالح 

  

  إشراك روسيا

يحتاج حلف الناتو أيضاً أن يضع نصب عينيه تحقيق هدف استراتيجي تاريخي بعدي المدى فيما 

فروسيا لم تعد عدواً، ولكنها ما زالت تنظر إلى حلف الناتو بعين . يخص علاقته بالاتحاد الروسي

إذا ما عاد فلاديمير بوتين إلى سدة ولا يرجح أن تتغير هذه النظرة الروسية قريباً، خصوصاً . العداء

بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسية روسيا تجاه الناتو، فمن المرجح أن . 2012الرئاسة مرة أخرى سنة 

تحاول روسيا، على خلفية استيائها التاريخي من هزيمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة، وتحت 

 الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى داخل شعار معارضتها لتوسع الناتو، أن تحاول تعزيز

وبالتالي، فإنه لا يرجح أن تنضم . أوروبا نفسها، وبين أعضاء الناتو القدامى، وأعضاء الناتو الجدد

لكن ثمة حقيقة أخرى، هي . روسيا في المستقبل القريب إلى حلف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية

ورغم ذلك، . نفسه في حال انضمت روسيا العسكرية غير الديمقراطية إليهأن الحلف لن يعود الحلف 

فإن التعاون السياسي والأمني الوثيق مع روسيا قد يؤدي إلى المصالحة، تماماً كما فعلت بريطانيا 

وينبغي على الناتو أن يحدد هدفين استراتيجيين أساسيين في تعاونه مع . وفرنسا وألمانيا من قبل

زيادة تماسك الأمن في أوروبا من خلال حمل روسيا على التعاون بشكل أوثق سياسياً : روسيا، وهما

وبالطبع، فإن .  أطلسي، وإشراك روسيا في شبكة أمنية عالمية أوسع-وعسكرياً مع المجتمع اليورو

تحقيق هذين الهدفين يتطلب وقتاً وصبراً؛ إلا أن الجيل الجديد من القيادة الروسية سوف يدرك في 

فمنطقة روسيا الأوراسية . النهاية أن تحقيق هذين الهدفين سوف يخدم مصالح روسيا القومية الأساسية

 مليون 500الغنية بالمعادن، تشهد انخفاضاً مطرداً في عدد سكانها؛ وهي منطقة محاطة بحوالي 
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ون ضرباً  مليار صيني شرقاً؛ والتفكير بتشكيل محور روسي صيني معادٍ للغرب، سيك1.5أوروبي، و

من الأوهام، لأن الفائدة من تشكيله ستظل محل شك عند الصينيين، كما أنه سيجعل من روسيا 

  . الأضعف اقتصادياً والأعجز ديموغرافياً بمثابة شريك الأصغر والأضعف أمام الصين

  

وصاً وفي هذه المرحلة يمكن للناتو أن يكون العربة الدافعة باتجاه التغير الإيجابي في الشرق، خص

وأن أحداً من جيران روسيا من الدول المستقلة حديثاً لا يرغب بأن يكون مستعمرة لها أو أن يدور 

وبالتالي، يمكن للشراكة الشرقية التي اقترحتها بولندا والسويد أن تكون أداة فعالة . في فلكها مجدداً

وبيلا روسيا وجورجيا تشجع على قيام روابط أوثق بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وأذربيجان 

  . ومولدوفا وأوكرانيا؛ مما يستجيب لتطلعات هذه الشعوب لإقامة روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي

  

  الوصول إلى آسيا

ومع إيجاد حل للخلاف المستمر بين الناتو وروسيا، فإن السعي إلى عقد اتفاقية بين الناتو ومنظمة 

تو شرقاً والتواصل مع القوى الآسيوية الصاعدة، والسعي تعاون شنجهاي، يمكنه أن يسهل تغلغل النا

 بهدف التعاون في 1996يذكر أن منظمة تعاون شانجهاي سنة . لعقد اتفاقات أمنية مشتركة معها

، أعيد توسيع 2001وفي عام . مختلف المجالات بين الصين وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان

ها أوزبكستان، كما انضمت إليها كل من الهند وإيران المنظمة وتعريف مهمتها، حيث انضمت إلي

وأوكل إلى المنظمة صياغة مواقف مشتركة فيما يتعلق بالإرهاب، . ومنغوليا وأفغانستان كمراقبين

  . وتهريب المخدرات والحركات الانفصالية

  

بين الناتو ويمكن لتركيا بوصفها عضواً في الناتو، أن تلعب دوراً هاماً في استشراف أفق التعاون 

إن أي نتيجة إيجابية . ومنظمة شانجهاي، خصوصاً وأن لتركيا مصالحها الحيوية في آسيا الوسطى

يمكن التوصل إليها أن تعزز التعاون الأمني العابر للأقاليم في منظمة تعد من أكثر مناطق العالم 

هو هدف مرغوب ومهم ومن خلال هذا التعاون يمكن تعزيز التعاون مع الصين، و. قابلية للانفجار

  . على المدى الطويل

  

ومع الأهمية التي يكتسبها الشرق حالياً على الصعيد العالمي، فقد حان الوقت لأن يفكر الناتو بتوطيد 

كما يمكن أيضاً . علاقاته الرسمية مع القوى الشرق آسيوية البارزة، وخصوصاً الصين واليابان والهند

لعمل المشترك والتعاون لمواجهة الطوارئ التي قد تهدد جميع إنشاء مجالس مشتركة، من تعزيز ا

  .الأطراف، وتسهيل التوصل إلى تعاون استراتيجي وطيد

  

وبالطبع لن يكون من السهل إشراك مثل هؤلاء اللاعبين الدوليين في تصميم إطار العمل الأمني 

لى القوى العالمية الصاعدة، في وقد يكون من الأسهل ع. فالأمر يستلزم وقتاً وصبراً ومثابرة. اللازم
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ظل معارضتها لأحادية الولايات المتحدة الراهنة في الشؤون العالمية واستيائها من الهيمنة الغربية، 

أن تعرض خدمات شفوية ربط نفسها بالتزامات محددة؛ في حين تترك الأعباء الفعلية للولايات 

  . المتحدة المدعومة أوروبياً

   

  مركز الشبكة

طيع الناتو أن يوسع نفسه، كما يدعو البعض، ليصبح تحالفاً كونياً، أو عالمياً من الدول لا يست

إنني لا :" حين قالت2009مارس /وقد أشارت الدكتورة أنجيلا ميركل إلى ذلك في آذار. الديمقراطية

ن يصبح أرى ناتو عالمياً، ربما يكون بإمكان الناتو أن يقدم خدماته خارج منطقته، ولكن لا يمكن أ

ولكن بكل حال ليس من السهل تحويل الناتو حلف ". هناك أعضاء في الحلف من مختلف أنحاء العالم

عالمي، لأن ذلك يهدد الصلة الأمريكية الأوروبية، ناهيك عن أنه من المستبعد أن ترضى القوى 

ستواجه مشاكل في كما أن قيادة الحلف العالمي الجديد . العالمية الصاعدة الانضمام إلى ناتو عالمي

تقرير من سينضم للحلف ومن سيستبعد منه؛ كما ستواجه صعوبة بين إرساء توازن بين أهدافه 

ومن ناحية أخرى فإن السعي لإيجاد مثل هذا الحلف، . الاستراتيجية، وخلافات أعضائه الأيديولوجية

  . سوف يغيب هوية الناتو الخاصة كتحالف أطلسي

  

لناتو يمتلك من الخبرة والأدوات والمؤسسات ما يمكنه من أن يشكل وعلى الرغم من ذلك، فإن ا

إطاراً لشبكة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، يمكنها أن تسد العجز 

وعندما يسعى الناتو نحو تحقيق هذه المهمة الاستراتيجية فإنه . الحاصل في أداء الأمم المتحدة

على الوحدة السياسية الأطلسية ليستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين سيتخطى جهود الحفاظ 

  .الأمنية

 14


